
 هـــل كان الظهور الصاعق لمســـؤولة 
البيانات فرانســـيس هوغان في برنامج 
“ستون دقيقة” واسع الشهرة عبر محطة 

“سي بي إس” الأميركية الصدمة الأولى 

التـــي تلقاها مؤســـس فيســـبوك مارك 
زوكربيـــرغ والمديـــر التنفيذي للشـــركة 
ونظامه المعقد، أم أن ذلك كلّه كان مجرّد 

رأس جبل الجليد؟

لـــم يكن ينقص فيســـبوك وأخواتها 
ســـوى الانقطـــاع غيـــر المســـبوق فـــي 
الخدمـــة الـــذي ضـــرب، مســـاء الاثنين 
الماضي تطبيقات فيســـبوك وإنستغرام 
وواتساب، ما تسبب بشلل تام للتواصل 
ما بين المليارات من المســـتخدمين حول 

العالم لأكثر من ست ساعات.
هوغان لم تكن معروفة بشكل واسع 
فـــي أوســـاط أميـــركا، رغم أنهـــا عملت 
فـــي الماضـــي فـــي العديد من شـــركات 
التكنولوجيـــا الكبـــرى. وكانـــت، عنـــد 
ظهورهـــا في حوار “60 دقيقة” تســـتعد 
للإدلاء بشـــهادتها التـــي قدّمتها بالفعل 
الثلاثـــاء الماضي أمام اللجنـــة الفرعية 
لمجلس الشيوخ لحماية المستهلك وأمن 

المنتجات وحماية البيانات.

فـــي  القويـــة  المـــرأة  هـــذه  ولـــدت 
العـــام 1984 ونشـــأت فـــي ولايـــة أيوا، 
وهندسة  الكهربائية  الهندســـة  ودرست 
الكومبيوتر وتابعت دراساتها العليا في 
إدارة الأعمال، وقد تشبّعت مبكراً بأفكار 
عن الديمقراطية والحريات جعلتها نوعاً 

ما متشددة حيالها. 
دخلـــت هوغـــان ســـوق العمـــل في 
العـــام 2006 متخصصة في مجال “إدارة 
وعملـــت فـــي  المنتجـــات الخوارزميـــة” 
شـــركة غوغـــل وبينتريســـت ويلب. قبل 
أن تنغمـــس فـــي عالم فيســـبوك وآليات 
التطبيق  يســـتخدمها  التـــي  التصنيف 
وحينهـــا  العـــام 2019  منـــذ  العمـــلاق، 
واجهت تحديات كبـــرى مثل العمل على 
مـــا يســـمّى بالتكامل المدنـــي والقضايا 
المتعلقـــة بالأمانة والمعلومـــات المضللة. 
وهـــي ملفات حساســـة وجّهـــت حولها 
انتقـــادات كبيـــرة لفيســـبوك وخاصـــة 
بعد جائحة كورونـــا وخلال الانتخابات 

الرئاسية الأميركية الماضية.
وعن ذلك قالت هوغان في شـــهادتها  
أمام الكونغرس ”بعد أن عملت في أربع 
شركات تقنية كبرى تدير أنواعًا مختلفة 
من وسائل التواصل الاجتماعي، تمكنت 
مـــن مقارنة كيفية مواجهـــة ومقاربة كل 

شركة بتحديات مختلفة”.
ومـــن بـــين أبرز مـــا اشـــتغلت عليه 
هوغان في منظومة فيســـبوك كان ملف 
“المعلومات المضللـــة”، وعند تلك اللحظة 
أخـــذت قناعاتهـــا بالتبـــدّل. ويبـــدو أن 
هـــذا الأمر انعكس علـــى أدائها المخالف 
لتوجهات الشـــركة التي قـــرّرت إثر ذلك 
حـــلّ مجموعة التكامـــل المدني فيها بعد 
انقضـــاء الانتخابـــات. غيـــر أن هوغان 
معتبـــرة  فيســـبوك  أداء  تتبّـــع  بقيـــت 
أن قـــرارات الشـــركة “ســـمحت جزئيًـــا 
أعمـــال  لتنظيـــم  المنصـــة  باســـتخدام 
الشـــغب في السادس من يناير في مبنى 

الكابيتول”.

ر لفيسبوك
ّ
التأثير المدم

التعبيـــر الـــذي اســـتعملته هوغان 
التي غـــادرت عملها في مايـــو الماضي، 
بعـــد أن نســـخت الآلاف مـــن الوثائـــق 
الســـرية، لوصف ما يقوم به فيســـبوك 
بحـــد ذاته بدا إشـــكاليا، فقـــد قالت ”إن 
هناك تأثيرا مدمّرا لعملاق التكنولوجيا، 

وإن الفرصـــة ســـانحة الآن للتحرك في 
مواجهتـــه“، معتبـــرة أن هنـــاك مخاطر 
تتهدّد الأطفال الذيـــن يتوجب حمايتهم 
من مخاطر الإنترنت ووســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، وأن فيســـبوك كان يعلـــم 
الأطفـــال،  علـــى  عملـــه  آليـــة  بخطـــر 
مشـــيرة إلـــى 600 ألف حســـاب لأطفال 
على المنصة الشـــهيرة ”يجـــب ألا تكون 

موجودة“.
تطالـــب هوغان الحكومـــة الأميركية 
باتخاذ إجراءات صارمة ضد فيســـبوك 
مـــن أجـــل إجبـــاره علـــى التراجـــع عن 
ســـلوكه. وترى أن الموقـــع بث معلومات 
خاطئـــة وروّج للكراهيـــة، وقبـــل ذلـــك 
كانت قد ســـرّبت لصحيفة “وول ستريت 
جورنال” منتصف الشهر الماضي وثائق 
مكّنتها من نشـــر سلســـلة مقالات حول 
التأثير الســـلبي لفيســـبوك وإنستغرام 
على المجتمـــع. ومن أبرز تلـــك الوثائق 
وثيقـــة تفصّـــل المشـــاكل النفســـية لدى 
المراهقـــات، حيـــث كشـــفت الدراســـات 
أن نســـبة 32 بالمئـــة منهـــن شـــعرن بأن 
استخدام إنستغرام منحهن صورة أكثر 
سلبية عن أجســـادهن. وأن هذا التحول 
النفسي في المجتمعات لم يكن غائباً عن 
إدارة فيسبوك التي كانت تدرك هذا ومع 

ذلك واصلت في سياساتها. 

مشاعر الغضب

 أما زوكربيرغ فقد ردّ على 
اتهامات هوغان التي قالت إن 

شركته تساهم بما سمّته ”تغذية“ 
العنف، بمنشور على حسابه 

في فيسبوك قائلاً ”لا تعكس تلك 
الاتهامات صورة الشركة التي 

نعرفها. العديد من الادعاءات لا معنى 
لها”، وأضاف زوكربيوغ “نحن نهتم 

بشدة بقضايا السلامة والرفاهية 
والصحة العقلية. من الصعب رؤية 

التغطية الصحافية تشوه عملنا 
ودوافعنا”.

دافع بشدّة عن الموقف الأخلاقي 
لشركته، وأنكر أن فيسبوك 

تجاهلت مخرجات الأبحاث. وقال 
إنه أنشأ بنفسه ”برنامجا 

بحثيا رائدا لفهم هذه 
القضايا المهمة” وأوضح 

أنه قام بتوظيف عدد كبير 
من العاملين ”أكثر من أيّ 

شركة أخرى” فقط لهذا 
الغرض. وعن التستّر 
على النتائج والتهرّب 

من الالتزام بالتوصيات، 
أوضح زوكربيرغ، 

متسائلاً، أنه لو كان يريد 
إخفاء النتائج، فلماذا 
وضع معيارا رائدا في 

الصناعة للشفافية 
وإعداد التقارير حول 

ما يقوم به؟
وإذ لم يعد أحدٌ في 
العالم يستطيع الدفاع 

عن تأثير وسائل 
التواصل الاجتماعي في 
عملية استقطاب الوعي، 

وحـــده زوكربيرغ ينفـــي هذا قائـــلاً إنه 
”إذا كانت وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
مســـؤولة عـــن اســـتقطاب المجتمـــع كما 
يزعـــم البعض، فلماذا نرى الاســـتقطاب 
يتزايد في الولايـــات المتحدة بينما يظل 
ثابتـــا أو ينخفض في العديد من البلدان 
مع الاســـتخدام المكثف لوسائل التواصل 
الاجتماعي حول العالم؟”. ولا يعرف أحد 
كيف يجزم زوكربيرغ بأن هذا الاستقطاب 
غيـــر موجود في بقيـــة المجتمعات خارج 

الولايات المتحدة.
أصابت تصريحات هوغان فيسبوك 
في مواضـــع موجعة، من بينها مســـألة 
الربح المالي، غيـــر أن زوكربيرغ يرفض 
مثـــل هـــذا الاتهـــام، ويقول إن ســـلامة 
المســـتخدمين ورفاهيتهـــم مصانـــة في 
الشـــركة، بدليل التعديل الذي أدخل على 
للمستخدمين  الموضوعات  عرض  طريقة 
في فيسبوك، رغم أنه قد يؤدي إلى قضاء 

المستخدمين وقتاً أقل على الموقع.
وقالـــت هوغـــان إن فيســـبوك تتيح 
الفرصـــة لترويج مشـــاعر الغضب لدى 
المســـتخدمين، بينمـــا رفـــض زوكربيرغ 
ذلك، وبرّر بأن الشـــركة تجنـــي الأرباح 
من الإعلانـــات والمعلنين الذين يرفضون 
عـــرض إعلاناتهـــم فـــي هذا النـــوع من 
المحتوى. غير أن إجابته كانت عن جانب 
آخر لا علاقة له بما أثارته هوغان، إذ أنه 
يحدّد المحتـــوى الذي يريد المعلنون دفع 
الأموال مـــن أجله، لكنـــه لا ينفي وجود 
محتوى آخر يبعـــث على “الغضب” إلى 
جوار بقيـــة المحتويات المنشـــورة على 

جدار فيسبوك.
اســـتنفرت أذرع فيسبوك وفروعها، 
وأشـــرعت أســـلحتها لمواجهة هوغان، 
وأجـــرى نائـــب رئيـــس المجموعة نِك 
كليـــغ الذي كان يشـــغل منصب نائب 
رئيس الـــوزراء البريطاني مقابلة مع 
“ســـي إن إن” وقـــال إن ”بحوثنـــا 

أو بحـــوث أي طـــرف آخـــر لا 
تدعم حقيقة أن إنستغرام 
سيّئة أو مضرة 
لجميع المراهقين“. 
وأضاف ”لا 
أجد أنه من 
المفاجئ أنه 
إذا لم تكن 
تشعر

بالرضا عن 
نفسك، سيجعلك 

استخدام 
وسائل التواصل 

الاجتماعي تشعر بسوء 
أكبر“. غير أن شهادة 
هوغان أمام الكونغرس 
تقول عكس هذا الكلام 
إذ أن فيسبوك خلقت 
نظاماً من شأنه “زيادة 
الطائفية والتطرّف” 

حول العالم.
هوغـــان كانت قد كشـــفت 
أيضـــاً أن هنـــاك تضارباً فـــي المصالح 

بين مـــا هـــو مفيـــد للجمهـــور وما هو 
مفيد لفيســـبوك، ويكاد لم يبق في عمل 
مجموعة فيســـبوك جانب لم تشـــر إليه، 
ســـواء في تصريحاتها أو شهاداتها، ما 
اضطر الشركة إلى تعليق تطوير نسخة 
من إنســـتغرام كانت مخصصة للأطفال 

دون الثالثة عشرة.

 عطل أم تعطيل؟
 

أثـــارت الســـاعات الطويلـــة التـــي 
وواتســـاب  فيســـبوك  فيهـــا  تعطّلـــت 
وإنســـتغرام الجـــدل حـــول الاضطراب 
الذي أصاب العالم، والخســـائر الكبيرة 
التي منيت بها الشـــركة، وانهيار أسعار 

أسهمها في الأسواق. 
ولـــم يبـــق ســـوى تويتـــر منصـــة 
للتواصـــل وتبادل المعلومـــات والاطلاع 
العاجـــل علـــى المســـتجدات. وعلى هذا 
المكان الـــذي رحّـــب بالمتابعين شـــامتاً 
بفيسبوك وغيره، أخذت تنتشر التكهنات 
حـــول ما يجري، ونســـب إلى رويترز أن 
قرصاناً صينياً بعمر 13 عاماً قام بزلزلة 
العالم، وآخرون قالوا إن البنتاغون هو 
من أوقف فيسبوك بينما افترض غيرهم 
أن هناك هجوماً سيبرانياً غير مسبوق. 
وذهب آخـــرون إلى القول إن فيســـبوك 
خالفت القوانـــين المتعلقة بالخصوصية 
وحماية البيانات فقرّرت إحدى الجهات 
الغامضـــة إيقافها، كما علـــق الملياردير 

المصري نجيب ساويرس. 
غير أن المرجّح أن هزة عنيفة تعرّضت 
لهـــا مجموعة زوكربيرغ بعد تصريحات 
هوغان، وشـــعوراً كبيراً بالخطر ضرب 
أركان المؤسسة التي قال موظفوها إنهم 
لا يستطيعون حتى فتح الأبواب المقفلة 
إلكترونياً حينما أرادوا الدخول لمعالجة 
الانقطاع المفاجئ، ووسط هذا كله تخرج 
تصريحات لإدارة فيســـبوك ترفض فيها 
بإرغامها  قضائيـــة  لمحاولات  الانصياع 

على بيع نفسها.
ومما لا شـــك فيه أن الكيان الخرافي 
الأزرق الذي بات يشـــكّل أكبـــر قارة في 
العالـــم، تحـــت الرصد اليـــوم، وهو في 
طريـــق صعبة لـــن تهدأ فيهـــا الأطراف 
المتصارعـــة حتى تجد نهاية لهذا النزاع 
على السيادة الذي يبدأ باحترام التعديل 
الدســـتوري الرابـــع، كما أشـــار العميل 
الســـابق في المخابرات الأميركية إدوارد 
سنودن والذي اعتبر أن فيسبوك مضت 
عليها سنوات تتجاهل 
فيها هـــذا الأمر وبات 
التحرّك  الضروري  من 

لإيقاف هذا الانحراف.
تعطيل فيسبوك لم يكن 
وحده مـــا جرى، شـــبكات الاتصال 
تعرّضـــت  والأرضيـــة  الهاتفيـــة 
للتوقـــف، وكذلـــك اضطـــرب أداء غوغل 
وترافق هذا مع موجة غامضة من التعثر 
أصابت شـــبكة الإنترنت الأميركية، فهل 
كان هناك تراشـــق بالإجراءات العقابية 
مـــا بين فيســـبوك ومن أوقفهـــا؟ لا أحد 
يعـــرف، حتى الآن، إلا أنـــه من المؤكد أن 
تلك السيدة قد أطلقت الرصاصة الأولى 
على فيســـبوك في حرب خفية قد تطول 
ولا يعرف أحد أين ستنتهي وكيف؟

ت عرش زوكربيرغ
ّ
عالمة البيانات التي هز

فرانسيس هوغان

من أوقف فيسبوك؟

إبراهيم الجبين 
كاتب سوري

[ الحكومة الأميركية تطالبها هوغان باتخاذ إجراءات صارمة ضد فيسبوك من أجل إجباره على التراجع عن سلوكه [ تعطيل فيسبوك تزامن مع تعثر بالاتصالات والإنترنت، فهل كان هناك تراشق ما بين زوكربيرغ ومن أوقفه؟

د الأطفال
ّ

د بمخاطر تتهد
ّ

ر لفيسبوك حسب وصف هوغان، يتجس
ّ
[ التأثير المدم

د 
ّ

التكهنات ما تزال تترد

سب إلى 
ُ
حول ما حدث، فقد ن

 بعمر 
ً
 صينيا

ً
رويترز أن قرصانا

 قام بزلزلة العالم، 
ً
13 عاما

وآخرون قالوا إن البنتاغون 

هو من أوقف فيسبوك، بينما 

افترض غيرهم أن هناك 

 غير مسبوق 
ً
 سيبرانيا

ً
هجوما
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الكيان الخرافي الأزرق الذي بات 

ل أكبر قارة في العالم، تحت 
ّ

يشك

الرصد اليوم، وهو في طريق 

صعبة لن تهدأ فيها الأطراف 

المتصارعة حتى تجد نهاية لهذا 

النزاع على الخصوصية الذي 

يبدأ باحترام التعديل الدستوري 

الرابع، كما أشار العميل السابق 

في المخابرات الأميركية إدوارد 
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 لفيســـبوك وإنستغرام 
ومن أبرز تلـــك الوثائق 
لمشـــاكل النفســـية لدى 
ـث كشـــفت الدراســـات 
ئـــة منهـــن شـــعرن بأن 
رام منحهن صورة أكثر 
ادهن. وأن هذا التحول 
تمعات لم يكن غائباً عن 
و و

تي كانت تدرك هذا ومع 
سياساتها.

ب

غ فقد ردّ على
قالت إن لتي

ا سمّته ”تغذية“ 
حسابه  على

 ”لا تعكس تلك 
الشركة التي 

ن الادعاءات لا معنى
“نحن نهتم كربيوغ

سلامة والرفاهية 
 من الصعب رؤية

ية تشوه عملنا 

ن الموقف الأخلاقي
ن فيسبوك 

ت الأبحاث. وقال 
برنامجا

هذه 
وأوضح 
عدد كبير
ر من أيّ 

ط لهذا 
ستّر

هرّب 
صيات،

،
كان يريد 
ماذا

دا في 
ة 

حول 

حدٌ في 
لدفاع 

عي في 
الوعي،

للمستخدمين الموضوعات  عرض  طريقة 
في فيسبوك، رغم أنه قد يؤدي إلى قضاء

المستخدمين وقتاً أقل على الموقع.
ى إ ي يؤ م بو ي مي

وقالـــت هوغـــان إن فيســـبوك تتيح
الفرصـــة لترويج مشـــاعر الغضب لدى
المســـتخدمين، بينمـــا رفـــض زوكربيرغ
ذلك، وبرّر بأن الشـــركة تجنـــي الأرباح
من الإعلانـــات والمعلنين الذين يرفضون
عـــرض إعلاناتهـــم فـــي هذا النـــوع من
المحتوى. غير أن إجابته كانت عن جانب
آخر لا علاقة له بما أثارته هوغان، إذ أنه
يحدّد المحتـــوى الذي يريد المعلنون دفع
الأموال مـــن أجله، لكنـــه لا ينفي وجود
إلى “الغضب” يبعـــث على محتوى آخر
جوار بقيـــة المحتويات المنشـــورة على

جدار فيسبوك.
اســـتنفرت أذرع فيسبوك وفروعها،
وأشـــرعت أســـلحتها لمواجهة هوغان،
وأجـــرى نائـــب رئيـــس المجموعة نِك
كليـــغ الذي كان يشـــغل منصب نائب
مقابلة مع رئيس الـــوزراء البريطاني
“ســـي إن إن” وقـــال إن ”بحوثنـــا

أو بحـــوث أي طـــرف آخـــر لا
تدعم حقيقة أن إنستغرام
سيّئة أو مضرة
لجميع المراهقين“.
”لا وأضاف
أجد أنه من
أنه المفاجئ
إذا لم تكن
تشعر

بالرضا عن
نفسك، سيجعلك 

استخدام 
وسائل التواصل

الاجتماعي تشعر بسوء
أكبر“. غير أن شهادة
هوغان أمام الكونغرس
تقول عكس هذا الكلام
إذ أن فيسبوك خلقت
نظاماً من شأنه “زيادة

بو ي إ

الطائفية والتطرّف”
حول العالم.

هوغـــان كانت قد كشـــفت
أيضـــاً أن هنـــاك تضارباً فـــي المصالح

و

للتواصـــل وتبادل المعلومـــا
العاجـــل علـــى المســـتجدات
المكان الـــذي رحّـــب بالمتابع
ج ى ج

بفيسبوك وغيره، أخذت تنتش
حـــول ما يجري، ونســـب إلى
 عاما
ى إ ب

قرصاناً صينياً بعمر 13
و ي يج يو يج

العالم، وآخرون قالوا إن الب
من أوقف فيسبوك بينما افتر
أن هناك هجوماً سيبرانياً غي

بي بو ي بيو و

وذهب آخـــرون إلى القول إن
خالفت القوانـــين المتعلقة بالخ
وحماية البيانات فقرّرت إحد
الغامضـــة إيقافها، كما علـــق

المصري نجيب ساويرس.
غير أن المرجّح أن هزة عني
لهـــا مجموعة زوكربيرغ بعد
هوغان، وشـــعوراً كبيراً بالخ
ب غ بي و و غج بي

أركان المؤسسة التي قال موظ
لا يستطيعون حتى فتح الأب
إلكترونياً حينما أرادوا الدخ
ب ح ى و ي يي

الانقطاع المفاجئ، ووسط هذ
ت تصريحات لإدارة فيســـبوك
قضائيـــ لمحاولات  الانصياع 

على بيع نفسها.
ومما لا شـــك فيه أن الكي
الأزرق الذي بات يشـــكّل أكب
العالـــم، تحـــت الرصد اليـــو
طريـــق صعبة لـــن تهدأ فيه
المتصارعـــة حتى تجد نهاية
على السيادة الذي يبدأ باحتر
الدســـتوري الرابـــع، كما أش
الســـابق في المخابرات الأمير
سنودن والذي اعتبر أن فيس
عليها سنو
فيها هـــذا
الضرور من 
لإيقاف هذا الا
تعطيل فيسب
وحده مـــا جرى، شـــبكا
والأرضيـــة الهاتفيـــة 
للتوقـــف، وكذلـــك اضطـــرب
وترافق هذا مع موجة غامضة
أصابت شـــبكة الإنترنت الأم
كان هناك تراشـــق بالإجراءا
مـــا بين فيســـبوك ومن أوقف
يعـــرف، حتى الآن، إلا أنـــه م
تلك السيدة قد أطلقت الرصا
على فيســـبوك في حرب خفي
ولا يعرف أحد أين ستنتهي

يقع في تلك الساعات


